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احمد سعداوي

عظام الجندي )3(
هل اخبـر قـصي بــشيـر بـالأقــواس العـظـميـة الـتي
تـأتينـي كل ليلـة؟ هل اخبـره بتـرهاتـي هذه؟ اشـعر
بـدافعية لـرواية كل هـذه الخزعـبلات لقصي بـشير
لأنه يحضر في بعض الاحلام، وفي واحد منها كان
هــو بــطل الفـيلـم القــصيــر الــذي اقلـقنـي عنــدمــا

استيقظت في الصباح.
كنـا عــراةً كمــا في معـسكــر التــدريب، نـركـض تحت
رذاذ دافئ، وكـان قصـي يتقـدمنـا دائمـاً، لأنـه يلعب
كــرة الـسلــة، ولأنه طــويل، ولأنه يـضحـك من هــذه
الـتـمـــاريـن دائـمـــاً، ولأنه قــصـي بــشـيـــر، والــسـبـب
الاخير وجيه جداً ولكنه غامض في الوقت نفسه.
فجـأة شاهـدنا الاقـواس البيـض للعظـام البشـرية،
تـعلق قــصي بــأحــدهــا ثم بــدأ يتــشقـلب ضــاحكــاً،
بـيـنـمــا مـــررت مع اخــريـن تحـتهــا، لأنـي لا امـلك
جــــرأة الــتـــــوقف عــن الــــركــض ومخـــــالفــــة الامــــر
العـسكــري، بعـد مــدة من الـركـض، لم اجـد قـصي
بــشـيــر ولا الجـنــود الـبــاقـين، كـنـت اركـض وحــدي
والاقـواس تـتكـاثــر، وكنـت انظــر اليهـا بحـدة لـعلي
اجــد قـصـي وهــو يـتــشقلـب مـن أحــدهــا، لـم افهـم
شيئـا وهـذه جـدوى الحـلم كمـا اعتقـد علـى الحلم
ان يـكون غامـضاً ومزعجـاً، كل من روى لي أحلامه
من الاصـدقـاء كــان منــزعجـاً وقـانـطـاً كــأنه تلقـى
رسـالـة مجهـولــة للتـو. وهـل اختلف عـنهم في هـذا
المـوضوع، انـا لا أتذكـر في العادة سـوى هذه الأحلام
الرهـيبة، التي تغزو بـسطوعها ذاكـرتي ولا تغادرها

ابداً.
انقــضت ايــامـي الخمـســة عـشــر، وهــا انــذا انتـظــر
قـصـي بــشـيــر، كـي يـتــسلـم الــواجـب مـنـي، انـتهـت
اجــازته وعلـيه ان يكــون هنــا في العـاشــرة صبـاحـاً،
كـمــا عــودنـي دائـمــاً. في الحقـيقــة لا يــشـكل الامــر
عـنــدي فــرقــاً كـبـيــراً، ان انــزل في اجــازة للـبـيـت او
ابقــى هـنـــا، ولكـن هـــذه اللعـبــة تمـنحـنـي فــرصــة
اللقــاء مع قـصـي بــشـيــر لـيــومـين خلال الــشهــر،
يحدثني في اللـيلة اليتيمـة التي نبيت فيهـا سوية
عـن مغــامــراته خلال الخـمــســة عــشــر يــومــاً الـتـي
قضـاها هناك في بغـداد. لديه دراجة نـارية، ويلعب
كــرة الــسلــة، ولـــديه سـبعــة عــشــر صـــديقـــاً كلهـم
يــشــبهــــونه، يــضحـكـــون دائـمـــاً ويــــأكلـــون كـثـيـــراً،
ويسرفـون في النشـاط البدني، لـكن ما يميـز قصي
عنـهم ربمــا  رغم انـي لم ارهـم انه لا يـتحــدث عن
الـنســاء مطلقـاً، لا يتهـرب مـن الكلام عن الـنسـاء،
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فالح عبد الجبار
ثمـة فهم شـائع وشـائـه للمجـتمع المـدني
ــــــى حـــصــــــره في "المــنـــظــمــــــات يـقــــــوم عـل
الـطـــوعيــة"، وهــو فـهم يـضــرب جــذوره في
المـــدرســـة الأمـيـــركـيـــة الـتـي ورثـت هـــذه
الـرؤيـة عـن أليكـسي دي تـوكفيل صـاحب
كــتــــاب "الـــــديمقــــراطــيــــة في أمــيــــركــــا".
والعــالم العـربـي يتـداول هـذا الـفهم دون
أيـة مسـاءلة نقـدية، ويفـشل، بالـتالي، في
إرســاء قــواعــد لـلمـجتـمع المــدنـي، متـينــة

وفاعلة.
فهـمـنـــا للـمجـتـمع المــدنـي يعـتـمـــد علــى

أربعة أركان، هي تباعاً:
1- هـو المجـتمـع التجـاري، الـذي يـسـتقل
فيه الاقتصاد، أو إنتاج الثروة عن الدولة
بـــوصـفهـــا جهـــازاً لـلحـكــم، أي انفــصـــال
الاقـتـصــاد عـن الــسـيــاســة )آدم سـمـيـث -
ثــــــــروة الأمم(، غـــيــــــــر أن هــــــــذا المجــــــــال
الاجـتماعي المستقل ليـس جنة التصالح
بل هـو مجال مـصالح مـتعارضـة )هيجل
- فلـسفــة الحق، مــاركـس - نقــد فلـسفــة

الحق(.
2- المجــتـــمع المـــــدنــي يــتــمـــثلَ أيـــضـــــاً في
المؤسسات الوسيطة التي تقف بين الفرد
والدولة، وتتولـى سلطات محدودة، تؤدي
إلـــى نــشـــر الــسلـطـــة لا مـــركـــزتهـــا، وإلـــى
حماية الفرد من جبـروت الدولة المركزية

)مونتسيكيو - روح  الشرائع(.
3- المجــتـــمع المـــــدنــي يــتــمـــثل أيـــضـــــاً في
الاتحـادات الاجـتمــاعيــة الطــوعيــة، غيـر
القــــرابــيــــة   .nonmprimordialوإن
نــشـــوءهـــا مـــرهـــون بـــوجـــود المـــؤســســـات
المـذكــورة فــي )1( و )2(، ولا يمـكن لهـا أن
تقـوم في فـراغ )إلـيكـسيـس دي تـوكـفيل -

الديمقراطية في أميركا(.
4- أخـيـــراً، هـنـــاك بعـــد رابـع للــمجـتــمع
public( المـــدني هــو نـشــوء مجـــال عــام
ـــــومـــــات غــيـــــر  (sphereلــتـــــداول المـعل
ـــســمح بــنـــشــــر آراء المحــتـكــــرة سـلعــيــــاً، ت
مـتعـــددة وتـــدقــيقهـــا، ونــشـــر الــشفـــافـيـــة

)المدرسة الألمانية - أدورنو-هابرماس(.
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المؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني في العراق
المخابرات )ما يسمـى بـ رأسمالية العباءة
والخنجر(.  أمـا الطبقات الـوسطى التي
نمــت مــن 28% عــــام 1958 إلــــى 34% عــــام
1968، فقـــد بـلغـت 54% مــن سكـــان المـــدن

)عام 1990(.
غيـر أن هـذه الـطـبقــات فقــدت مكـانـتهـا،
وانهـارت أجـزاؤهـا المعـتمـدة علـى الــراتب
انهيـاراً مـدويـاً خلال عقـد التـسعيـنيـات،

وباتت ركاماً من فئات مهمَشة.
ولـعل طــبقــــة المهـمـــشـين الحــضـــر الـتـي
بـلغــت 8% في عـــــز الفــــورة الــنفـــطــيــــة في
الــسـبعـيـنـيــات، قــد تـــوسعـت الآن تـــوسعــاً

هائلاً.
خــــــــرج المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي مـــن الحــــــــرب
الاخيـرة، إذاً، فـاقـداً المـؤسسـات والـروابط
الحـــديـثـــة، فـــاقـــداً ثقـــافـته الحـضـــريـــة-
العلـمـيــة، مـنغـمــســاً في شـبكــة الــروابـط
القـبليـة-الأسـريـة والـديـنيـة الأصــوليـة،
مـشـبعــاً بـقيـم العـنف، بعــد ثلاث حــروب

عاتية.
ـــــاء المجــتـــمع ـــــا، أن بــن لا نغـــــالـــي إذا قلــن
المــدنـي، مجــدداً، سـيـبــدأ ممـــا يقــرب مـن
الـــصفــــر، في ظــــروف احــتلال أجـنـبـي لا
يحـظـــى بـــأي سـنـــد داخلـي، بل تــشـتــبك
مـعه جـل القـــوى المجـتــمعـيـــة في صـــراع
ســـيــــــــاســـي مــــــــدنـــي وسـلـــمـــي لانـــتــــــــزاع

الاستقلال الوطني.
أخيراً

إن المـؤسـســات التـقليـديـة الحــاليـة تقـوم
مقـام مجـتمع مـدني مغـيَب، وإن بقـاءهـا
أو تـراجعهـا رهن بمـدى النجـاح في إرساء
هـيـــاكـل سلــطـــة وطـنـيـــة، وإعـــادة تـــأهـيل
مـــؤســـســـات المجـتــمع المـــدنـي، بـــأوجـههـــا
الأربعـــة:  مـــؤســـســــة الملـكـيـــة الخـــاصـــة
ــــة، والمــــؤســـســــات ــــدول ــــة عــن ال المــنفـــصل
الـوسيـطة والاتحـادات الطـوعيـة، ومجال

المعلومات العام، المفتوح والشفاف.
ولـن يــتحـقق مــثل هـــذا الـبـنـــاء مـن دون
قـــاعـــدته الأرأس:  تحـــويل إنـتـــاج الـثـــروة
ـــــى مجــــال اجــتــمــــاعــي مـــســتـقل عــن إل
ــــريعـيـــة ــــة، وبخـــاصـــة تحــــويل ال الـــدول
النفطيـة إلى ثروة بـناء اجتمـاعي لا قوة

قمع دولتية.
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قـــامـت هـــذه الــشــبكـــات، الـتــي شجعـتهـــا
ـــــى مـلء الفــــــراغ وتقـــــديم ــــــة، عل ـــــدول ال
خـــدمـــات الأمـن )الحـمـــايـــة الـــذاتـيـــة(،
والقــضـــاء القـــائـم علـــى الأعـــراف )بعـــد
انهيـار أجهـزة القـضاء والـشرطـة(، علاوة
علـــى الــتعـــاضـــد الاجـتـمـــاعــي )إسعـــاف

الفقراء، الأيتام، العاطلين الخ(...
ارتـبــطـت هـــذه المـــؤســـســـات الـتـقلـيـــديـــة
بـإحيـاء القبـائل، وهـي جزئـية تـقوم عـلى
فكـــرة الانـتــســـاب بـــالـــدم )أيـــديـــولـــوجـيـــا
النسب( لا على فكرة المواطن، وبات شيخ
الـقبـيلــة شخـصيـة اجـتمــاعيـة بــارزة من
جـديـد، بعـد أن كـاد النـسيـان يطـويهـا في
بلـد كـان يعـدّ، منـذ القـرن التـاسـع عشـر،

مقبرة القبائل.
وارتـبـطـت المــؤســســات الـتقلـيــديــة أيـضــاً
ـــالـــشـيـــوخ الـــديـنـيـين وأئـمـــة الجـــوامع ب
والمجتهـدين )الـشيعـة(، وهـي أيضـاً تقـوم
علـى الروابط المحليـة، والدينيـة، وتقترن
بـنــشــر رؤى اجـتـمــاعـيــة - سـيــاسـيــة ذات
مــنـحــــــى أصــــــولــي في بـعـــض الأحــيــــــان

)كالوهابية والخمينية(.
ــــة الـــشــمــــولــيــــة راعــيــــاً ــــدول لــم تعــــد ال
comm اجتماعيـاً بعد أن قامت بـ تجيير
 mercializationالخدمـات الصحية
والـتعـليـميــة، ولـم تعـــد منـتجـــاً رئيــسيــاً،
لكـنهــا بـقيـت محـتفـظــة بــأجهــزة العـنف
المشروع، متقاسمة السلطة مع القوى ما

قبل الحديثة التي أطلقتها.
لقـد تحـررَ المجـتمع، جـزئيـاً، من سـيطـرة
دولـــة ميـَـالــة إلــى الاحـتكــار المـطلق، لـكن

أفراده بقوا بلا مؤسسات مدنية.
لقـد نمت طبقـة رجال أعمـال عليـا، نمواً
واضحـــاً.  فعـــدد أصحـــاب الملـيـــون )ممـن
تـوفـروا علـى إيـراد ينـاهـز المليـون خـاضع
لضــريبـة الـدخل( بلـغ مثلاً 54 في نهـايـة
العهـد الملـكي، ليـرتفع إلـى نحـو 800 عـام
1980، وإلـــى نحـــو 3000 بـنهـــايـــة الحـــرب

العراقية-الإيرانية )1988(.
غـيـــر أن هـــذه الــطـبقـــات بقـيـت مفـككـــة
قطـاعيـاً، وبقيت مـنقسـمة إلـى جمـاعات
قـــديمـــة وحـــديـثـــة، ذات ارتـبـــاط قـــرابـي
بــالـنخـب الحــاكـمــة، أو ارتـبــاط بـــأجهــزة
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التخاطب والاتصال.
هـــذا الإفـــراغ المــسـتـمـــر لـكل مـــؤســســـات
المجــتـــمع المـــــدنــي جــــــرى في ظل نـــظـــــام
شمولـي تندمج فيه السلطـات التنفيذية
والتـشــريعيـة والـقضــائيـة في هـيئــة عليـا
)مجلــس قـيــادة الـثــورة(، مــا أسـبغ علــى
ــــدء، طــــابعــــاً شــــديــــد الـــسلــطــــة، في الــب

التمركز، ثم أسبغ عليها طابعاً فردياً.
الحقل الثالث:  الأزمة وعواقبها:

لا نغــالـي إذا قلـنــا أن الــريــوع الـنفـطـيــة
ـــــاء وإرســـــاء الــنــمـــــوذج ســـــاعـــــدت في بــن
الــشـمــولـي، وأمـــدته بــالــوســـائل اللازمــة
لانـتـصـــار الـــدولـــة علـــى المجـتـمع المـــدنـي
وتفكيكهـا إياه.  غـير أن الحـرب العراقـية
- الإيـــرانـيـــة، أضـعفـت، بـــالـتــضـــافـــر مع
انهــيــــار أسعــــار الــنفــط، هــــذه القــــدرات
الهـــائلـــة للـــدولـــة الــشـمـــولـيـــة، فقلـَصـت
ـــــى تمــــــويل الـــضــمـــــان ــــــاتهــــــا عل إمـكـــــان
الاجتمـاعي والخدمات الاجتمـاعية، كما
أرغـمهـــا علـــى الـبـــدء بـــإصلاح إداري، ثـم
فــك جــــــــزئـــي لـلاقـــتــــصــــــــاد الأوامــــــــري
)command economy( ولــم تعـــد
بقادرة على إدامة أجهزة عسكرية وأمنية
ضخـمـــة )جـيــش بــنحـــو نــصـف ملـيـــون،
وأجهـزة أمـنيــة بنحــو ربع مليـون، وجهـاز
ـــــريعــيــــة ــــاهـــــز الملــيــــون(.  إن ال إداري يــن
الـنفــطـيـــة قـــوة عـــاتـيـــة بمعـنـيـين: ثـــروة
مجـتمـعيــة قــابلــة للإسهــام في الـتنـميــة،
وقـــوة قمـعيــة قــادرة علــى بـســط جبــروت
الــنخـبـــة الحـــاكـمـــة.  وقـــد قـــامـت فـعلاً

بهذين الدورين معاً.
غيـر أن الأزمــة التـي احتــدمت في أعقـاب
الحــــرب العـــراقـيـــة - الإيـــرانـيـــة، ثـم في
أعقاب حرب الخليج 90-1991، والحصار
العـاتي، أدتَ إلـى نشـوء وضع فريـد: دولة
شــمــــولــيــــة ضعــيفــــة، ومجــتــمع مــــدنــي

منهك، بل محروم من مؤسساته.
في هـذا الـوضع من الفـراغ الـنسـبي، نمت
ـــة، وأشـكـــال الـتـنــظـيـم شـبـكــــات القـــراب
القــبلـي، لـتــســـدّ مــســـدّ مجـتــمع مـــدنـي
مغيبَ.  وبـرزت شبكـات التضـامن المحلي
في صــورة إعـــادة تنــظيـم للـــدين الــشعـبي

حول الجوامع والشخصيات الدينية.
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وعـززت الــريعيــة النفـطيـة قـدرة الـدولـة
علــى امتلاك مـوارد هـائلـة مـسـتقلــة عن
ــــى رشــــوة فــئــــات المجــتــمـع، والقـــــدرة عل
اجـتمـــاعيــة واسعـــة، بل أمكـن لهــا إعــادة
هـيكلـة طبقـات رجـال الأعمـال المهـمشَـة،
وحذف عنـاصر منها على أساس ديني أو
جهوي أو إثني.  وتمكـنت من خلق مزيج
مـن رأسمـــاليــة قـــرابيــة )أقــربـــاء النـخب
الحــــــاكــمــــــة( ورأســمــــــالــيــــــة خــــــاضـعــــــة
)crony(، فقـدت مبـادراتهـا الـسيـاسيـة،
واعـتـمـــدت علــى الــدولــة كــزبــون، ومـــانح

للعقود.
وأمكن لهذه الدولة، بفضل ريوع النفط،
ـــــوســـطـــــى ــــــوسع الـــطـــبقـــــات ال مــن أن ت
المعـتـمـــدة علـــى الـــراتـب، وأن تحقـق لهـــا
ازدهـاراً بـينـاً، في جــانب، وأن تخـضع جل

هذه الطبقات لإيديولوجيا الدولة. 
وفي هـذا المجــال ابتـلعت الـدولــة أو أزالت
كل الاتحــــادات الـــطــــوعــيـــــة للـــطــبقــــات
الــوسـطــى والعــاملــة، وألحقـتهــا بـنـظــام

الحزب الواحد.
أخيـراً، هـيمـنت الـدولـة الـشمــوليـة علـى
مجال إنتاج وتوزيع الثقافة، بما في ذلك
وسائل المـعلومـات والتـدخل حتـى في لغة
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المدني:
جــــرى تفـكــيـك المجــتــمع المــــدنــي بقــــواه
ـــاعـــاً، بـــدفع مـن مـيـــول ومـنــظـمـــاته، تـب
تنموية أو اشتراكيـة تتمركز حول الدولة

كفاعل رئيسي في عملية التحديث.
فـــأولا جـــرى إضعـــاف مـــؤســســـة المـلكـيـــة
الخاصـة بتحـولات ابتـدأت بالإصـلاحات
الــزراعيـة الـتي قــوضت الملـكيــة العقـاريـة
الكـبـيــرة، ومــرت بـتــأمـيـمــات الــرأسـمــال
الخــاص )1959 و 1964 تبــاعــاً(.  بمــوازاة
ذلك، تــوسع دور الــدولـــة كمــالـك ومنـتج
اقتصـادي، تعويضاً عـن ضعف الرأسمال
الأهلي، من جانب، ومسخاً له من جانب
آخر.  وبذلك حذفت قوة اجتماعية، هي
نواة انفصـال واستقلال المجال السياسي

عن الاقتصادي.
الـــواقع أن زحف الـــدولـــة علـــى مجـــالات
المجـتمع المــدني، اتخــذ أبعــاداً قصـوى في
العهــد الــشـمــولـي )1968-2003(.  فهــذه
الـدولة الـشرهـة، بسـطَت سيـطرتهـا على
الحـيـــاة الاقـتـصـــاديـــة، مـــالكـــاً ومـنـتجـــاً.
وكـــان نــشـــوء الاقـتـصـــاد الأوامـــري أحـــد
تجليـاتهـا.  وقــد تحقق لهــا ذلك بفـضل

الفورة النفطية.
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هــذه أوجه مــركبــة، متــداخلـة لـلمجـتمع
المـــــدنــي، نـــتخـــــذهــــــا معــيـــــاراً لـلقــيـــــاس

والتحليل والاستدلال.
ــــي في الحــقــل الأول:  المجــــتــــمــع المـــــــــــــدن

العراق:
تـطـورت نـبتـات المجـتمع المــدني الحــديث
في العــراق منـذ إصلاحـات مـدحـت بــاشــا
ـــــــواصـلـــت في الـعـهـــــــد المـلــكـــي )1872(، وت
)1921-1958(، بوتـيرة متـسارعـة.  وكانت
في الـواقع عـمليـة تحــديث لمجتـمع زراعي
انـتـقل مــن أشكـــال الـتـنــظـيـم القـــرابـيـــة
التقلـيدية، كـالقبائل والعـشائر، وبـيوتات
الأشـراف والأعيـان، والأصنـاف الحرفـية،
إلـــى مجـتـمـع يعـتـمـــد معـــايـيـــر الـثـــروة
والـتـعلـيـم الحـــديـث، مـن دون أن يـفقـــد
مـاضـيه التـقليـدي بـالمـرة.  فهـو مجـتمع
انتقالـي، تتجاور فيه الطبقـات الحديثة،
مـع الـفــئــــــات الــتـقـلــيــــــديــــــة، وتـقـع بــين
الاثـنتـين فئـات وسـيطــة تحمل شـيئـا من
هـذا وذاك.  تـرعـرعـت طبقـة مـن التجـار
والـصنـاعـيين والمـصــرفيـين والمقــاولين في
ــــى أســــاس اقــتـــصــــاد قـــطــــاع خـــــاص، عل
السوق، وبـاتت قوة مجتمعية يحسب لها
حسـاب.  كمــا نشـأت، قبلهـا، طبقـة قـويـة

من كبار ملاك الأرض.
وأدت عــملـيـــات الــتحـــديـث، أيــضـــا، إلـــى
نـشــوء طبقــات وسطـى تعـتمـد بـالأسـاس
الـتعلـيـم الحــديـث، مـثلـمـــا تعـتـمـــد علــى

الملكية ورأس المال في جانب.
وتـبلــورت طـبقــات عــاملــة في الــصنــاعــات
الحـــديـثـــة، وطـبقـــة فلاحـيـــة معـــدمـــة في
الأريـاف.  بإزاء نشوء الثـروة الاجتماعية
كــمجـــال مـــسـتـقل نـــسـبـيـــاً، نمـت أيــضـــا
اتحـادات وجمعيـات وحركـات اجتـماعـية،
تعـبـــر عـن هـــذه المــصـــالح، وتـــذودِ عـنهـــا،
ضـاغطة على المجال السياسي.  وبموازاة
ذلك أيضاً، ازدهرت بشكل نسبي صحافة

ومجال معلوماتي غير حكومي.
عـمليــة التـطـور هــذه انقـطعـت في حقبـة
الحـكـــم العــــسـكــــــري "الــثــــــوري" )1958-
1968(، وتشـوهت تمـامـاً في حقبـة الحكم

الشمولي )2003-1968(.
الحقل الثـاني:  تفـكيك وابتـلاع المجتمع
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انه يحلم .. انه يلعب ..  انه يموت
وهــذا الــذي في الــوادي لـم يعــد الــى اهله مـطلقــاً،
هنـالك امرأة او أنـاس انتـظروه حـتى ملـوا، ثم هل
سقـط مـن الـتلــة العــالـيــة، ام قـتله قـنــاص مــا، ام
مــاذا؟ وهـل نبـشـت قبــره الــذئــاب الـتي تحــدث لي
عـنهــا قـصـي كـثـيــراً رغـم عــدم رؤيـتـنــا لهــا؟ أم ان
الذئـاب لم تكـن سوى كـلاب بريـة تهيم في الـوديان

تتشمم أي طعام محتمل؟
ماذا لو ان مـا قمت به كان حقيقـة ولم يكن حلماً،
هل كـنـت ســـأقـــرأ اسـم هـــذا الـفقـيـــد في بــطـــاقـــة

هويته؟
ولـو ان الحرب مـا زالت مـشتعلـة هل كنـت سأكـترث
كـثيـراً لأمــر جثــة منـسيـة؟ علــى سبـيل المثـال لقـد
تــوصل الكـثيــرون مع تعــاقب الـسـنين الـى الايمـان
بـأن ابي تحول الـى جثة مـنسيـة، لكنـي لم استطع
تـصــديـق ذلك. ورغـم عـبـثـيــة الكـثـيــر مـن الافكــار
التـي راودتني، لكنـي لم استطـع إبعاد فكـرة ظهوره
فجأة امامي في الشارع او في البيت او في أي مكان،
ظل يــــأتـيـنــي في الاحلام كـثـيــــراً وبــشـكل مــــؤلـم،
بــدشــداشـته المخــرمــة بـثقــوب الــسجــائــر وغـتــرته
حائلـة اللون نفـسها، كـان يسـير بـبطء في احلامي
صـامتـاً كـأنه يفكـر، وكـنت غيـر قـادر علـى الـتفكيـر
اثـنــاء الحلـم، كـنـت غــارقــاً في ألـم الحلـم الــذي لا
نهــايــة له. أحـســست وأنــا أراقبـه يبـتعــد أو يـقتــرب
بأنه يفـكر بي وبـأختي، أردت أن أفـكر كي اعـرف ما
الذي يريد قوله، لكنه ظل صامتاً، وظللت احلم.

ظل يجـيء ويــذهـب، حـتــى ذهـب، ولـم اعــد أحلـم
مـطلقــاً، او لم اعــد اتــذكــر مــا احلـم به، لأنه ربمــا
،أي الحـلم، لـم يعــد يمـثل إشــارة لــشيء جــوهــري،
وعــاودتنـي الأحلام الـســاطعــة هنــا. طــوال الــسنــة
الماضـية، غـدوت مثل مـاكيـنة أحلام، وبـدأت زياراته
المتتالـية، يروح ويجيء، صـامتاً يطقـطق بمسبحة
كـبيــرة الحبــات، وأنــا ألاحقـه مفكــراً بمــا يــريــد ان

يقوله، ولكن من دون جدوى.
الخروج من البرية )2(

عبـر آخر تمـوج في الهضبـة المزعجـة، كانـت اقدامه
تـئن، لكن الشـارع أمامه الآن، نظـر الى الخلف، لم
يعــد قــادراً علــى رؤيــة تلــته أو الفــوج أو أي شـيء،
مجرد شـريط شاحـب من أشجار الفـواكه لمزارعين
أكــــراد مــن القــــرى المجـــــاورة، ومع مــــرور ســيــــارات
الـفلاحين المـتتــاليـة، تـشـمم رائحـة مخـتلفـة، انهـا
المدينـة، ها هـي البريـة خلفه، ركب في بـاص صغير
بــاتجــاه خــانقـين، واسـتــسلــم لأفكــاره الغــامـضــة
والمـتــشـــابـكـــة. كـــان يقـبــض بـيـــده علـــى حقـيـبــته
القـماشـية ، مع إحـساس لـم يغادره خلال الـطريق
بـأنه نـسي شـيئـاً مـا هنـاك، هنـاك في تـلك البـريـة،

هناك، هناك.
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تضاعفت احلامي مع تـساقط الايام تبـاعاً باتجاه
يـوم تـســريحـي من الخـدمــة العـسكـريـة، لـن يعـود
قــصي الــى الـتلــة، وسيــأتي بــديلـه، بيـنمــا بــديـلي
ســألاقـيه في الفـيلق. داهـمـتـنـي مــشــاعــر غــريـبــة،
بدأت اطيل النظـر الى الهضبـة المتموجـة الواطئة
ـــومـــة للاراضـي امـــامـي حـتـــى الحـــدود غـيـــر المـعل
الايــرانيــة، انـظــر الــى قـطـيع صـغيــر مـن الغــزلان
بمــرقــاب الـثـمــانـيــة كـيلــومـتــرات، او هـي حـمـيــر

وحشية او لا ادري.
نـــــزلــت الــــــى الفــــــوج وأكلــت الــبــيــض المـقلــي مع
الـطمـاطم عنـد نـائب ضـابـط مجيـد في الحـانـوت،
وشـربت الببسـي، وانا اتحسـس طعم هذه التـجربة
الغــريبـة لآخـر مــرة، وقبل مغـيب الـشمـس بـسـاعـة
قفلت راجعاً الى تلتي. ما الذي حلمت به في تلك

الليلة؟
كـنـت انـبــش في القـبــر الاعـتـبــاطـي لــذلـك القـتـيل
المجهـول في الـوادي القـمعي الــذي يتـوسـط ثلاثـة
تلال اعلاهـا تلـتي، ومع حمـاستي ظهـرت أضلاعه
كـاملـة، ثم بقـايـا عمـوده الفقـري، وخيل إلـي انني
سـأجد كـامل هيكله، لكـني لا اتذكـر ما هـو المفقود
من عـظــام هــذه الجثــة، في الحقـيقــة رأيـت اشيــاء
اخــرى، ســاعــة يــدويــة صــدئــة، قــدراً صغـيــراً مـن
الالمـنيــوم، قلـم حبــر او مــا كــان شبـيهــاً بــذلـك، ثم
مـحفظـة جلـديـة، قلـبتهــا بسـرعـة، فـوجـدت اوراقـاً
متحللـة ربمـا كـانت نقـوداً، ووجـدت دفتـر الخـدمـة

العسكرية، وهوية شاحبة لا يبين منها شيء.
في الـصبـاح جـاءني بـديل قـصي، كـان شـابــاً نحيفـاً
يــرتــدي نـظــارات طـبيــة، قــال لـي انه خــريج لغــات،
رمـى بحقيبته الـقماشيـة على مـا كان سـريري، ثم
غسل وجهه ويديه من جريكان الماء بدون أي حرج
وكأنه في بيته ،وقدم لي طعاماً كان قد جلبه معه.
بعـد ســاعتين تقـريبــاً هبطـت من التلـة وانـا احمل
سلاحـي وحقـيـبـتـي القـمــاشـيــة. مــررت بــالــوادي
القـمعـي، كــان هـيـكل الــرجـل المجهـــول مكــشــوفــاً
بطـريقـة فـوضـويـة، اذهـلني مـنظـره، وتلفـت يمينـا
وشمالا، كنت وحدي، بيـنما بديل قصي في الاعلى
نــائـم فــوق ســريــري ) ســريــره( مـن فــرط الـتعـب،
اقتربت، كانت العظـام مبعثرة حول حفرة ما زالت
طــازجــة، أحــدهـم نـبــش هـــذا القـبــر. ولــسـت انــا
بــالتــأكيــد، تــذكــرت كلام ضــابـط الامـن في الفــوج،

فخفق قلبي.
أبـتعــدت مــســرعــاً، كــأنـي اهــرب مـن فـخ يمكـن ان
يحـبــسـنـي في هـــذا المكــان فـتــرة طـــويلــة، أمــامـي
خمـســة كيلــومتــرات حتـى اصل الـى الـشـارع العـام
ومـن هـنــاك اركـب بــاتجــاه خـــانقـين، ومــنهــا الــى
بـغداد، لـن أعود ثـانيـة الى هـذه البـرية، انـا متـأكد

مــن ذلـك. ولـكــنــنــي عـــــدت،
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الــزراعــة، وانه كــان يمنـحنــا المــاء خــارج الحـصـص
القـانـونيـة علـى سبـيل الصـدقـة. مـوضـوع الـزراعـة
هـذا اثــاره ايضـاً مـشــاري العمـاري فهـو يقــول اننـا
لـولا محنتنـا التي فـيها لـطالـبنا بـايجار الـسنوات
الماضـية عـن زراعة الارض بـالجت، وهـو يدعـي بأن
ابـي اجــر الارض مــنه لهــذا الغــرض، ولــم يكـن في

يوم ما حارساً عليها.
عبــرنــا بـصــرر ملابــسنــا وأوانـينــا القلـيلــة الـســدة
الـتــرابـيــة بــاتجــاه المــديـنــة، كـنـت الـتفـت الــى هــذه
السـدة أثنـاء السـير واشعـر بأنـنا تـركنـا ابي خلفـنا

في ذلك البيت.
كنت ابلغ العاشرة من عمري. 

عظام الجندي )4(
كـانت خلاصة الاخبـار التي جمعنـاها أن ابي ذهب
بعـد تـدريبـات سـريعـة لم تـستمـر سـوى عشـرة ايـام
الــى شــرقـي البـصــرة، وهنــاك ربمــا أســر او قـتل او
اخــتفــــى، لـكــن الــــرفــيـق محــمــــد داخـل يقــــول ان
المجـمــوعــة الـتـي سـيق مـعهــا ابـي ذهـبـت بــاتجــاه
الــشمـال، هـذا الـرفـيق انكـر انـه من ســاق ابي الـى
الجيش الشعبي وقـال انه كان من ضمن مجموعة
الــرفيـق حنــون ســوادي، وهــذا الاخيــر سجـل اسم
ابي بنـاءً علـى رغبته بـالتطـوع الـى الجـيش دفـاعـاً

عن الوطن وحماية لشرف نسائه!
ولـكــن هـــــذه الــثـــــرثـــــرات لــم تعــــــد مهــمــــــة، لقـــــد
انتـزعتموه منـا، ولا نعرف مصـيره الان، هل هو في

الشمال ام في الجنوب، هل مات ام مازال حيا؟ً
أتبــول في الــوادي واسـمع عــواء ذئــاب بـعيــدة، لقــد

صدق قصي بشير وها هي الذئاب قادمة.
بعــد انـتهــاء حــرب الـثمــانيـنيــات عــادت أفــواج من
الأسـرى، ثـم أعيــدت تبـاعــاً أكيـاس عـديـدة تحـوي
رفــات جـنــود عــراقـيـين مــاتــوا في الأســر او قـتلــوا
ودفـنــوا في الأراضـي الإيــرانـيــة، ولــم يكـن ابـي مـن

بينهم.
ظلت امي تـتسلم راتبـاً عن زوجها ) المفقـود( حتى
وافتها المنيـة ذات ليلة شتائيـة، مع اقتراب الذكرى
الاولــــى لغـيـــاب ابــي، ومع هـــذا الحــــدث المفـــاجـئ

اصبحت يتيماً تماماً، غدوت في العراء الكامل.
يقـول قصـي بشـير ان وحـدتنـا الأصليـة في الفيلق
قــد هيــأت البــدلاء وسيــأتــون نهــايــة هــذا الــشتــاء

ليحلوا محلنا.
افكر وانا احمل جاريكـاناً ثقيلاً من الماء الى اعلى
الـتلــة ان الاشهــر القلـيلــة الـتي قــضيـتهــا في هــذه
الـبــريــة نــشـطـت ذاكــرتـي، اعــادتـنـي الــى صــورتـي
القـديمـة التـي محتهـا المـدينـة. بـريـتي الاولـى مع
اضــافــات بـسـيـطــة.. ذئــاب في الـشـتــاء، ومــوتــى في

الوادي، وعزلة اشد.
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الإنـصات الـى همهمـاتها وثـغائهـا المتقطع بـالمضغ
،اصـوات حـوافـرهـا الهـامـدة علـى الارض التـرابيـة،
يـقيـنهــا الأكيـد بمــا هي فـيه. الـطمـأنـينـة الـتي لا

شيء بعدها، يقين بايلوجي راسخ.
ذاكــرتـي ملـيـئــة بــالقـطعــان الـتـي تـنــزل الـيـنــا مـن
خلف الـســدة التــرابيــة، قــادمــة من المــدينــة، كـنت
اراقبها من بعيد، خائفاً من الكلاب السمينة التي
تـــركــض وتـــدور حـــول الاغـنـــام والمـــاعـــز بـنــشـــاط
وحيــويــة، هــذه الكلاب تــأتيـني خـلال النــوم علــى
شـكل قــطعــــان، قــطعــــان مـن الـكلاب الــسـمـيـنــــة
النـشـيطـة، وانـا اركـض في الهــواء بيـأس كــامل من

الفرار والنجاة.
هــذه القـطعــان جـلبـت لي حــسن الــراعـي، وجلـبت
الينـا في عزلتـنا أخبـار المديـنة، والفـرق الريـاضية،
ومقــتـــســمــي الـــســــرقـــــات، والعـــشــــاق الــتـــــائهــين.

والهاربين من الخدمة العسكرية.
جلـبـت إلـيـنــا عــدنــان بــن حجـي خــضـيــر مــطـلع
الـثـمــانـيـنـيــات، كــان نحـيفــاً وقـصـيـــراً وذا صلعــة
مـبكــرة، ويــداه تـشـبهــان يــدي امــرأة، كــان فــاراً من
معـسكــر التــاجي، نـزل بـإجــازة ليــومين الــى أهله،
لكـنه بــدلا مـن الــذهــاب الـيهـم قـصــدنــا، لـم يكـن
يتوقع رؤيتنا، لكن ابي آواه دون ان يتعبه بالأسئلة
الكثيرة، كنا بالمصادفة على طريق فراره الأعمى.

أشار ابي الى الـسدة الترابية وهو يقول لي، عليك
ان تـتــوقع كل شـيء، خلف هــذه الــســدة الـتــرابـيــة
التـي لا يتجــاوز ارتفــاعهــا العـشــرة أمتـار، مـشــاكل
عــديــدة، الـبلــد يـتقلـب بعـنف وعلـيك ان تـتـيقـظ
للآتي، عليك ان تفـتح عينيك حتـى وأنت نائم، لا

أمان في هذه الحياة.
كنت افتح عيني دائماً، بل أن لي ما لا يحصى من
العيــون داخل النـوم، وكـان العــالم يقـتحم غفــوتي
مـهمــا كــانت قــصيــرة، يــداهمـني مـن البــاب الــذي

افترض انه المخرج الوحيد للهروب منه.
الخروج من البرية

تغيـر كل شـيء بسـرعة هـائلـة، تحطـم فوق رؤوسـنا
العـالم الـذي صنعه والـدي دفعـة واحـدة، ولا ادري
هل تحطم فـوق رأسه هو ايضـاً، لكن المؤكـد اننا في
العـــراء الان، اصــبحـت الـبـــريـــة الـتــي نحـن فــيهـــا
شـريرة وغدا حيادهـا قاسياً امام مـأساتنا. كان ابي
يراها ملجأ يحميه من الشرور وغدت الان منفى.
استعـاد مـشــاري العمــاري ارضه منـا وسـلمهـا الـى
خـلف أبــن حجــي محـيــو الــذي يــشـتـــرك مع ابـي
بــالنـسـب، لكـنه يخـتلف عـنه تمــامــاً، وابن مـحيــو
هـذا هـو من اقـنعنـا بعـد مـرض والـدتي بـأن نتـرك
الـبـيـت ايــضــاً، خــصــوصــاً ان المــوظـف في محــطــة
الاسالـة قطع المـاء عنـا، بحـجة انـنا نـستخـدمه في
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وانمــــا كـلامه صــمــم بـــشــكل لا يـــســــد الــكلام عــن
النسـاء فيه اي نقص، كلامه شريط محكم ومتين
من اللاأنثويـة. هو لا يكره النساء دعني ادافع عن
موقفه هنـا ولكنه لا يجد مبـرراً للعروج عليهن في

الكلام، وانا مقتنع بذلك، واحسده على براعته.
لم اجـد فسحـة لحديـث طويل عن هلـوساتي معه،
لـكنـي في الاقل اخبـرته في الـصبـاح، بعــد ليلــة من
ـــة، ان هـنـــالـك جـثـــة لـــرجل في الـثـــرثـــرة الــطـــويل
الــوادي. كــانـت نبــرتي تمـيل الــى الـتحــذيــر وكــأني
اقول له انتبه لهذه الجثة ربما يأتيك خطر منها.
لكن استجابته جاءت مختلفة، اخبرني وكأنه ولد
في هــذه الـبــريــة العــاريــة، ان هـنــالـك العــديــد مـن
الالغـام الارضية اسفل الوادي، ومن المـؤكد العديد
مـن الجـثـث لجـنــود قـتلــوا او تـطــشــرت اجــزاؤهـم
خـلال حرب الثمانيـنيات، فهذه المنـطقة الحدودية
كانت مسرحاً لمعارك عديدة، والله العالم كم قتيلاً
وقـّع بــدمــائه علــى هــذا الحـصــى الـكئـيب الــذي لا

يحصى عدده هنا.
الهــيكـل العــظـمـي هــو لجـنــدي مــن تلـك الفـتــرة
بــالـتــأكـيــد، ولا مــوجـب لإقلاق أرواحـنــا بــالمــوتــى،

فالأحياء يكفوننا.
أقلق لأيـامك القـادمة يـا صديـقي، اقلق لحيـاتك،
اخـش علـى نفـسـك من الأفـاعـي ومن المـاء الملـوث،
ومن الـذئــاب التـي ستـأتـينـا حـتمــا خلال الــشتـاء

القادم.
تــركت قــصي فــوق الـتلــة العــاليــة، وكـلمــا ابـتعــدت
نظـرت اليه، ظـل يبين طـويلاً وراسخـاً مـن مسـافـة
بعيـدة. ومع سيري المـتثاقل علـى الارض المتمـوجة
ظل يـشحب ثم اخـتفى تـقريبـاً عند حـدود الوادي
الــشقي الـذي يـؤدي الـى فـوج المـشــاة الثــالث لـواء
426، لــم تعـــد عـيـنـــاي تـبــصـــرانه، نـــزلـت الـــوادي
الـشـقي المـعبــد بــاقــدام الجنــود، مـن دون الخلاص
مـن التفـكيـر بــأنه رغم كـل كلامه المقـنع غيـر قـادر
علــى مـنعـي مـن القـلق علــى جـثــة لا يكـتــرث لهــا
احــد، لا يــسـتــطــيع أحــد إزالــة الـهلــوســات الـتـي
ولــدتهـا هــذه الجثـة،الخــوف الغـامـض منهــا، ومن
صـورة كابـوسية لمـوت انطلق في ذلـك اليوم المـشؤوم

ليغلف العراء الذي أنا فيه.
السدة الترابية

ولــدت بـين المــاعــز، في الحقـيقــة لحــسـتـنـي سخلــة
عجــوز قـبـل ان يلـثــم وجهـي أي امـــرئ علــى هــذه
الارض، لــذا احــتفــظ بـعلاقــة غــامــضـــة مع هــذه
الحيوانـات. وانا علـى مرصـدي اشاهـد دائماً سـرباً
داكنــاً من رعــاة الاغنــام يـتقــاطــر ببـطء وسكـينــة

مخترقاً الارض المحرمة، خلف التلول البعيدة.
فـتنتـابـني رغبـة للنـزول وملاحقـة هـذه الـقطعـان،
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عرض :المدى الثقافي

ـاصــــــــــــــــــــدارات
فــكــــر حــــــــــر

مجــلـة  الـتـجـمــع الـثــقــافـي  فـي شــارع المـتــنـبـــي 
*مغامـرة الفلسفـة اليونـانية  –كريم

حسين الجاف.
* لـــــــودفـــيج فـــنجـــــشــتـــــــايــن  –د.

فيصل غازي مجهول. 
* صـــــراع الاشـكـــــال في الـــــشعـــــر

العربي  –سعيد عبد الهادي.
* قــراءة ادونيــس لنـص رامبــو

 –د. عصام العسل .
* خــواص اسـتقلالـيـــة للفـن
الــــــســـيـــنـــمــــــــائـــي  –حــــــســـين

السلمان. 
* فذلكة تـاريخية في سوق
الكتـبيين في بـغداد  –زين

النقشبندي.
نتـمنــى لـ)فكـر  حــر( كل

التــوفيق في خـدمـة ثقـافـتنـا
ـالمـــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة . ـ

بعــــــد سقــــــوط نـــظــــــام صــــــدام حــــســين
القمعي . 

من موضوعات العدد الاخرى:
* وأد ذاكـــرة المـــواطـن غـــايـــة الانـظـمـــة

الشمولية - محسن البحر .
* كـيــان المـثقفـين االــسـيــاسـي- خـــزعل

الوصال.
* الـــديمقـــراطـيـــة والمجـتـمع المـــدنـي –

عبد العظيم جبر.
* المجتمع  المدني- جاسم  الصغير .

* المـثقفــون ومـسـتقـبل عــراق مــا بعــد
الانتخابات  –حـوار مع د. عامر حسن

فياض اجراه سعدون هليل .
الجـمعيـة الــوطنيـة الانتقـاليـة- طـارق

حرب
* دور الفــرد في التــاريخ )عبــد الكـريم
قاسم نموذجا(  –د. عقيل الناصري.

ان حظـوظ اللـيبــراليـة العــربيــة تبـدو
واعـــــدة اكــثـــــر رغــم افـــتقـــــادهــــــا جهـــــد
الاكــــاديمـيـين والـتــــدريـــسـيـين كـمــــا ان
لليبـراليين الـعرب معـادلتهم الجـديرة
بهم : تـشــاؤم العقل تفــاؤل الارادة. ثم
يــأتـي بحـث وليــد خــالـــد احمــد حــسن
)الاختلافية الفكرية حول فهم ماهية
العلـمــانـيــة( حـيـث درس فـيه  المــشــروع
الـعلــمــــــانــي المــــــؤســـــســي في الـــتجــــــارب
العـالميـة وصولاً الـى التـطبيق العـراقي
لهـــا ثـم درس الـبـــاحـث صـــادق الازرقـي
)المحـــاصــصـــة الــطــــائفـيــــة والقـــومـيـــة
والـبنـاء العـراقـي المنـشـود( وجــاء بحث
نــوفل  عبـد الـواحـد تحـت عنــوان )بين
تــــأسـيـــس الــــدولـــــة العــــراقـيــــة واعــــادة
الـــتــــــــأســـيــــــس )حـــيـــث عــــــــرض صــــــــورة
بـانـوراميـة لتـأسيـس الـدولـة العـراقيـة
الحــديـثـــة وممكـنــات اعــادة الـتــأسـيــس

صـــدر العــدد  الـتجــريـبـي وهـــو  العــدد
)صفـر( من مجلـة )فكـر حر( الـصادرة
عـــن  الـــتـجـــمـع  الـــثـقـــــــــافي في شـــــــــارع
المـتـنـبـي وهــي مجلـــة ثقـــافـيـــة معـنـيـــة
بمفـاهـيم الـبنـاء الــديمقــراطي للأمـة
العـراقيـة يرأس تحـريرهـا كريم حـنش
)سـكـــــرتــيـــــر الـــتجـــمع( وسـكـــــرتـــــاريـــــة
تحريرهـا علي طالب، وقد حوى العدد
مـوضـوعـات ثقـافيـة مـنهجيــة متعـددة
وتـصــدرته افـتتــاحيــة رئيــس التحـريـر
عن اهـداف هــذا التـجمع ومـسـؤولـيته
تجـاه الحـركــة  الثقــافيــة العــراقيـة في

العراق الجديد.
مـن مـــوضـــوعـــات  العـــدد بحـث جــمعه
عبــد الله مـطلك )الحــرث ليــس دائمــا
في الـبحــر- تــواصـيف الــديمقـــراطيــة(
الـــــذي اكـــــد فــيـه بعـــــد عـــــرض شــــــامل
للـمشـاريع الـليبـراليـة والـديمقـراطيـة

ادورنو هابرماس


